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عراستم 


تسلياء 

من الميثاق الوطى 
إن لق م الروحية الخالدة التأبحة مو ن الآديان قأدرة على هداية 
الإنا وعلى [ إضاءة حاته بنور الإعان وعلى مننحه طاقات 
لاحدود لحا من أجل الخير والحق والمحبة . 
إن رسالات السماء كلها فى جوهرها كانت ثورات إنسانية 
استهدفت شرف الإنسان وسعادته . . وإن واجب المفكرين 
الدينيين الا كبر هو الاحتفاظ للدين جحوهر رسالته : 
على أنه يتعين علينا أن نذكر دام أن الطاقات الروحية الى 
تستمدها الشعوب هن مثلها العليا التابعة من أديائها السماوية 
أو من تراثها الحضارى قادرة على صنع المعجزات . 
وإذا كانت الاسس المادية لتنظم التقدم ضرورية ولازمة 
فإن 0 ا والمعنوية إى وسدما لقائرة علدنح 


ب 


التعيثة الروحية فى الميياق 

عدى الروحة : 

الروحية كلية ترجع إلى ( الروح ) . . والروح هى قوى النفس 
الى توجه الإنسان فى اتجاه خاص وبالاخص فى اتجاه الساوك 
العمل والتصرف الخلق . ولو تتبعنا كلمة ( الروح ) لوجدناهأ 
تستخدم داماً فى مقابل ( الجسم ) ورغباته أو فى مقابل القوى 
الحيوانية التى للإنسان . وكأن الإنسان على هذا جموع نوعين 
من مصادر ااقوى : أحد هذين النوعين يحمله على السعى والكفاح 
فى سبيل البقاء الشخصى وااوعى . والنوع التانى منهما يقوده 
فى ذات الطريق الذى تتميز به الانسانية والذى يعبر السير فيه عن 
السلوك الإنساق الخالص . 

ومن أجل أن (الرمح) مصدر التوجيه الساوى ف الإنسان 
عنيت الفلسفة القدمة - كا عنيت رسالات الآديان السماوية - 
ا وبتوجببها وكان مظهر هذه العناية يتتجل مرة فى الحث على 
مارسة الرياضة النفسية حتى لاتخضع النفس اسلطان البدن ورغياته 
ويتجلى مرة أخرى فى تنوير الإنسان بقم الجياة الإنسانية كياة 


يسود با الإنسان على ماعداه . وكذا بتتويبه بق ماعدا هذه 
الحياة بما يسمى بالحياة المادية . وحينئذ عرف ف تاريخ الحياة 
العماية للإفسان اتجاه المتصوفة والنساك كا عرف فى تاريخ الفكر 
البشرى ما يسمى بالفلسفة الاخلاقة وفى ثقافة امجتمع الإنساق 
مأ يسمى بالتوجيه الددينى . 

والتصوف والفلسفة الأخلافية والتوجيه الدينى جميعها 
مصادر لإيقاط الإنسان فى أن يكون ساوكةه إنسانيا أو روحا 
وإذن ( الروحية ) و ( الإنسانية ) سواء فما تبدف إليه كلتاهما 
ولا نقصد بالروحية أو الإنسانية سوى أن يكون الإنسان فى 
صفاء مع نفسه ومع غيره فى مجتمعة بحيث لاتطنى عليه قواه 
الاخرى وهى أقوى الحيوانية فه . 

التعبئة : 

وكلمة ( التعيئة ) معناها الشحن ء والتعبئة الروحية إذا معناها 
تحن الروح بالتوجيه الإنساتى أو على الأفل : تبيئتها وإعدادها 
لآن تسير فطر يق ااسلوك الإنسانى لتحقيق القم الإنسانية الفاضلة 
ومخاطبة النفس ودعوتها ى ببق لا الطابع الإنساى فى تفكيرها . 
وفى سلوكها سلوكا فرديا أو جماعيا . والقم الإنسانية هى المبادىء 
العليا الى تحقق حياة السلم والاستقرار فى نفس الفرد وحياة 
الإخاء والتعاون فى اجتمع الاساق »هى ميادىء الخجرية والعدل 
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والمساواة والتعاطف واغبة وكل مايسميه الأخلاقيون فضائل 
فردية أو جماعية وكذلك كل ما يأمى به الدين أو يستحسن فعله 
من الإنسان . 

فإذا تضمن توجيه الإنسان هذه القم ودعا إلبا كان ذلك 
تعيئةٌ روحية »وإذا قامت الترببة بتوجياه الإنسان إلى تلك القم 
الإنسانيةالى قد قسمى بالقم الاخلاقية أو الروحية: وإذا تكونت 
عادات الناشئة على احترام هذه القم وتقديرها كان ذلك كله تعيئة 
روحية . 

وأعتقد أن مجتمعنا ايوم أصبح ذا وعى قرى بضرورة التعبئة 
الروحية فبضة أى مجتمع يحاول أن ,تتخلص من مصادر 
الضعف الاقتصادى والسيامى» ويحاول أن حقق له فى مقابل 
ذلك وضعا قوياً فى الى الاقتصاد والسياسة ‏ لابد أن يعنى 
بمجال ( الروح ) أو بالتعبئة الروحية . لآن اقتصاد أى مجتمع 
لايزدهر إلا إذا قام على تعاون وثيق بين أفراده ولايدفع إلى هذا 
التعاون الوثيق فى يال الاقتصاد إلا إدراك أفر اده لقم الإخاء 
والمساواه والترابط . وإلا [مانهم ببذه القم والسعى إلى تحقيقها . 

قد حمل القانون على التعاون 2 017 0 لح مأيصاحب 
هذا القانونمن سلطة تنفيذية» ولكن سييق هذأ التوع من التعاون 
متخلفاً فى انمه عن ذلك انوع الآخر القائم على الإدراك 
والإعان والسعى الذابى لدى الآفر أد. 


وإن سياسة أى جتمع داخلية أو خارجية لا تجح يجاحا 
واضاً إلا إذا ارتيطت عا لدى الأفراد من شعور قوى بالإخاء 
والمساواة والعدل واخرية أى إلا إذا أرتيطت بالقم الانسانية 
وبالتال إلا إذا ارتيطت بالمماق الروحية وقد تسير الياسة خطأً 
فى طريقها داع القانون ولكن شتان بين دقع القانون وذلك 
الدفع الذى انين على شعور ذاق بين الأفراد. 


وإن الوضع فى أية نبضة وى أى يجتمع يتصل اتصالا وما 
بالطاقات النفسية فلى تكون. نبضة امجتمع نبضة ذاتية يجب أن 
تبئق عن توجيه طاقات النفس . 


وإننا بعد قبام الثودة المصرية الكبرىكان من الضرورى أن 
يعقب قيامها برنايج ضخم للتخطيط والتصفيع تنكافاً ضخامته مع 
مافاتنا خلال السنين الطويلة التى رزحنا فنها نحت نير الإقطاع 
والاستعار والفساد وكان الحتوم والتورة من الشعب وللشعب 
صّد أعدائه أن يتتجه الباحثون إل حماية هذه التورة وإلى حمل 
جميع الاعباء التى تفرضها مصلعة امجتمع ولمصاحة الفرد فى تنفيذ 
برناجها الارسوم . ولكن تنفيذ هذا البرنايج المأمولم حتاج إلى 
قوة بشرية كبيرة وإنه تحتاج أيضأ إلى طاقة روحية أ كير تدعم 
كيانه وتصون يثاءه وبيب له القوة اللازمة النجاح وعده بالكفاءة 
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فى الحقيقة هو الإعان . الإعان الذى يكشف للإنسان حقيقته 
وحقيقة الكون وعد بصيرته بالتور . وهذا الإعان الذى نشير 
إأيه هو اللأساس لكل إعان . هو الآساس لإإمان الإنسان بنفسه 
و بوطنه وجميع الحقائق الشريفة النى وصل إإيبا العقل البشرى ى 
جميع العصور والآجيال وإما كان كذلك لآنه مصدر جميع 
الآفكار الإنسانية التى وصل إليها الإنسان فى حياته منذ البداية 
كالعدل والشرف والإباء والتضحية ولانه خالق للأمل الذى 
بدونه لصوح الحياة عبئاً لايطاق وهذأ هو الذى لم يستطع الماديون 
أن يدركوه فأخطتوا النظر إلى الإنسان وحسيوه آلة تسيرها 
القوانين الميكانيكية وما ه و كذلك فالإنسان فى الواقع قوة روحية 
ضخمة . قوة تكن فى نفسه لا تستطيع أن تقف أمامها أى قوة 
مادية »همأ يلغت وهذا هو سر تفوقه وسر بقائه ومجتمعا الذىتينه , 
:الثورة وتخطط له حياته وتدعم له مستقبله بوذه الانتصاراتالضخمة 
فى شتى الميادين مجتمع يحكنه الإبمان بالقوة المسيطرة علىكل ثىم 
والمدرة لكل ثىء والإمان بالإنسان كقوة روحية هائلة , 
:هو مجتمع لاتحكنه إلا الافكار المبعتة عن هذا الإمان الروحى 
مجتمع وجد نفسه وعرف حقيقته وأرمى قواعد حريته لآنه 
يريدها وهو صاحها ولآنه بدونها لايبدع ولا يششق طريقه إل الغد 
المتتظر فى كفاءة وشجاعة ‏ 


؟ - اليمئة الروحية ) 


الإعان كقوة روحية هائلة بمدنا بالقوة الضرورية لبناء مجتمعنا 
على أسس اشترا كية دعقر اطية تعاونية ووشاتح الامان فى نفس 
مجتمعة| رامعة رسوح الجيال 5 

منزلة الدين فى مجال التعبتة الروحية : 

وإذا عرفت البشرية والمجتمعات الإنسانية مذاهب التصوف َ 
وهذاهب الفلسفة الاخلاقية ورسالات الأآديان السماوية ك,صدر 
لتوجيه الروح توجباً إنسانياً يقوم على #قيق أخص ما للإنسان 
قَْ حياتة وهو ماله من قم عت فإن الدين دن بان هذه اللصادر كاه 
له الصدارة والمنزلة الأولى . وسبب ذلك أن الرياضة النفسية التى 
هذه الياضة ليست ف استطاعة كل فرد بل إنها ليست قُْ أستطاعة 
أكثر الناس . ومن ثم فالاستجابة ا تكون استجابة محدودة . 

وأما المذاهب الفمسفية الاخلاقية فإنها وإن كانت تدعو إلى 
الفضائل وعقيق الخل العليا فى حيأة الإنسان . ذإنها فما ينها 
متفاوتة وعتتلفة :5 سواء فى تحديد هذه الفضائل أو في تحديد تلك 
القم فثلا المكيافيلية ومذهب المنفعة يعدان عن المذاهب الاخلاقية 
الفلسفية . 

وهئا يكون الدن ‏ لآنه رسالة المهاء ‏ مصدر التوجيه 
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الذى ارتفع عن غلو مذاهب النتصوف » وعن تفاوت واختلاف 
مذاهب الفاسفة الأخلاقية . 

ومن أجل هذا نرى فى تاريخ الجتمعات الإنسانية اقتران 
الدين بالروحية ونرى ارتباطاً بينهما ‏ وإذا فاق الدين الآن 
مذاهب التصوف والفلسفة الأخلافية فى توجيه الروح وف الإيمان 
بالقم الإنسانية والسعى إل تحقيقها فالتعبئة الروحية يحب أن 
تسكون مستوحاة من تو جيهات الدين وتعامه 5 توحى بها مصادر 
الدين نفسه فى سلامتها وفى وضوحما والدين كا نهم ضرورة 
فردية وضرورة اجتماعية وهو دفع إلى تنكوين الحضارة الإسانية 
وإ بقائها , إذ الحضارة الإنانية ليست تقدما فى الآلة والمصنع 
وإما هى تقدم فى الاصائص الإسانية . الحضارة الإنسانية ثمرة 
الإنتاج الإنسانى وليست ثيرة الآ . وليست الآلة إلا فى خدمة 
الحضارة الإسانية ولكنها ليست من مقوماتها . 

والجتمع بدون تعبئة روحية مجتمع يسان . وتعبئة روحية 
بدون دين 4 غير مثمرة ء 

المماية 





لود كح ارين المفدى حال عيك النا 0 موقا عل التوفيق 
حينما اختار لفظ الميتاى ليجعله عو انا على ا ليادىء العليا التى أراد 
أن يرتبط بها . وأن بربط مها جميع أفراد الآمة ذلك بأنه بريدها 
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عهداً ومماقا يعاهدون ألله عليه وتتلاق عليه قلويوم وألستهم 
و أعماغم وتصدر عنه قوافلب, الإصلاحية القدمية فى السياسة 
والفكر والاجتماع والاقنصاد والعمل والسعى والعلاقات الخاصة 
والعامة فى البلاد وخارجها وقد قدم رئيسنا المليم إلى شعب 
الججهورية العربية المتحدة وإلىالشعوب العربية والآسيوية والإفريقية 
وسائر شعو ب العام ميتاقنا الخالد الذى سينير الطريق أمامنا ويسبم 
فى تطوير النبضة الاجتتاعية للانسانية كلها والميثاق حين يتولى 
حك بك القم والمفاه. م للمجتمع الجديد فهو مثل .قطة انطلاق 
ثورية لللستقبل وهو وقفة على الطريق اثورى الطويل يتجمع 
فها الشعب على نفسه ليبلور فلسفته ويصوع مكاسية ويضع 
الصمامات الاساسية طا ثم لينطلق بعد ذلك فى ضوئبا إلى أهدافه 
البعيدة ولذلك لم يتضمن الميئاق إلا الأصول والكليات العامة . 
التعبئة الروحة فى التاق : 


واقد أدرك قائدنا العظم وباعث تبضئنا الرئيس جمال أنالعالم 
يحتاز أزمة حضارية يشترك فى الا كتواء بئارها الشرق والغرب 
على حد سواء وقد تمتلت أزمة هذه الحضارة فى ذبول العذصر 
الروحى فيها وطغيان العنصر الوثنى وإذا بالتقدم العلى والصناعى 
الطائل الذى دفعت إليه هذه الحضارة بم ك4 معز ل عن الجوافب 
الروحية للانسان 6 أدرك أن أمم رسالة للشبيبة الواعية تقوم بها 
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فى فترة يجميع طاقات الا نطللاق الى نشبدها اليوم فى العودة 
إلى ترائنا الروحى تتعءقه وتستلهمه ومالم توجه العئاية الكافية 
إلى إصلاح نفوس هذه الشبيبة وملء فراغها بطاقات الخير » وما لم 
تؤهل تأهيلا جديا مل هذه الآمانة الكبيرة فلن يتم إصلاح جدى 
قادر على البقّاء والاستقرار. لكل هذا كان اتجاه الميثاق إلى إبراز 
القم الروحية المذتقة عن الآديان ورسالات السماء فى جوهرها 
الصافى فهى قادرة على هداية الإنسان وإضاءة حيانه بنور الاعان. 

ولقد كان مءل الثورة رائدنا العظم عبد التاصر على يقين من أنه 
لى نتقدم لابد من الاتصال بماضينا ء وماضينا هو ديننا وهو شريان 
حياتنا وهو قوتنا وعرئنا لآن فى هذا الدين كل عناصر الحياة 
المتتجددة القوعة الفاضلة فكان هنا يا قال رسول الله عليه السلام 
( إن الله يبعث لهذه الآمة على رأس كل مائة سسئة رجلا يحدد لما 
أمر دينها) وتجدد الحقائق الدينية هو إبداؤها قوية واضة تنير 
السبيل وهكذافءل رئيستا جمالىميتافه العظم وسلكاذلك سييلين : 


السيل الآول : قد .رز فى أنه لمس حقيقة الآديان وجوهر 
وعا تا آنا غاوأنا فل أن نكون نفوها إعا هى ( روح ) من الله 
لا روح تحيا . مها الابدان ونحوها بل روح تبب الإنسان ( طاقات 
لاحدود لها من أجل اير والح واشبة ) وأن حياة الإنان مى 
حقيقته الباطنة حمأة الميادىء والمثللاحياة بل له الذى يعدو وبردوع 
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بين الناس وأن الوجود المعنوى لاالجئالى أو ( الحقيقة الإنسانة) 
ليست شيثاً من قبيل المادة وإبما هو بموع المتل الفاضلة والصفات 
الكرمة والميادىه ألروحية الى يحب أن تح حياته وتصرف 
إرادته . لمى كل ذلك فاتخذ هذا سبيله الأول للتعبئة الروحية فى 
الميثاق ويتضح هذا فى أن اايثاق من أوله إلى آخره تقوم صاط 
لروح الشعب عبر التاريخ من أقدم العصور إلى اليوم ثم هو يرصد 
ما يكون من أمر ذلك الروح ف المستقبل من تغبيرات ثورية 
يعبر مها عن مشيئته وهو »جد روح ذلك التارعح وتفاعله 

ماحوله وما أفاض عليه الإسلام وبث فيه من بصائر النور وطاقات 
الحياة والقوة فيقول فى الميتاق (وهى ‏ أى مصر - لم تعش 
حياتها فى عزلة عن المنطقة الخيطة با بل كانت داماً بالوعى ‏ 
وباللاوعى فى بعض الأحيان ‏ تؤثر فيا حوطا وتتأثر به كا يتفاعل 
الجزء مع الكل وتلك حقيقة ثابتة تظهرها دراسة التاريخ الفرعوق 
صانع الحضارة المصرية الإنسانية الأول وكان الفتم الإسلاى 
ضوءا أبرز هذه الحقيقة وأنار معالمها وصنع لها ويا جديدا من 
الفكر والوجدان الروحى ) وهذا التقويم الواضم الراشد لر.ح 
الشعب فى فرعو نيتء وإسلامه وااتنويه بفضل الإسلام فى تريه 
وإعلاثه يعلنا فلوج بالشناءحين ضى الميثاق فى تقويم الدور الر'ئع 
الذى أداه ذلك الر وح ف إطار مناهج الاسلام فيجعله أعظم الأادرار 
علىالاطلاق يا نص الميثاق (وفى إطار التاريخ الاسلاى وعلىهدى , 
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من رسالة مد صلى الله عليه وس قام الشعب المصرى بأعظلم 
الآدوار دفاعا عن الحضارة الاسانية وقب ل أن ينزلظلامالغزو الثاى 
على اانطقة بأسرها كان شعب مصر قد تحمل ببسالة منقطعة النظير 
مسئوليات حاسمة لصا المنطقة كلها ) فإذا ثم الظلام بالغزو 
المثماق اضطر الروح الضخم أن ينطوى عل نفسه مجمع طاقاته فى 
انتظار الفرصة التى يستأنف بها عملهالإيجحانى تارك للمستعمر وأعوانه 
أن يظنوا به الاستسلام أو الفناء وهذا يصدق على أيام محنتنا بأسرة 
مدعلى والاحتلال وففهذا يقول الميثاق (و من يب أن هذه الفترة 
التى ظن فمبأ الاستعار والمتعاونون عه انا فترة النودكانت من 
أخصب الفقرات فى تاريخ مصر بحثأ فى أعماق النفس وتجميعاً 
لطاقات الا نطلاق من جديد . لقد أرتفع صوت حمد عبده فى هذه 
الفترة ينادى بالإصلاح الدينى ) وبعد أن ترى تقوب الميثاق للدور 
الرائع الذى أداه روح الشعى الخلاق المبدع فى إطار مناهج 
الإسلام 'رى ضمير الثورة المؤمن يقدس الدين ويؤمن به كله ويأنى 
أن تمكون الثورة حركة عليانية لا ترتبط بدين ولاترتكز على 
عقيدة وهنا ترى الميثاى ينظر إلى الآدبان الاظرة التى قستصئ الروح 
وتستخلص الجوهر فهو دوح وقم وثورات . جوهر إيحاق 
لا يتصادم مع حقائق الحياة وهذا ضمير الثورة المؤمن فى اليثاق 
( يوجب للعقيدة الديذية قداستها فى حياتا الجديدة الحرة ) ويبيب 
فى قوة أن تجعل ( واجب المفكرين الديئيين الأكبر هو الاحتفاظ 


1١ه‎ 


للدين يحوهر رسالته ) وإننا لتحمد لثورتنا المؤمنة هذه النظرة 
السامية للدين فى عصر بعلن فيه قادة التورات الملحدة أن الدين 
سبب التخاف والخود يل يصفونه بأنه مخدر للشعوب ولكن قام نا 
المؤمن يعلن فى الميتاق ( أن قم الدين قادرة على منح الإنسان طافات 
لا حدود لما من أجل الخير والمق وانحية )كا يعلن ( أن رسالات 
'ألسماء كلها فى جوهرها ثورات إنسانية استهدفت شرف الانسان 
وسعادته ) وذلك لانه لمس حقيقة الآديان وعل أن الدين روح 
«قدسى وف الانسان روح قدسى فإذا التق وحى السماء بالسر المضمر 
.فى كيان الانسان نشأت الطاقات الى لا حدود لما( فى مثل الحق 
والخير وانحبة ) وكذلك يقرد الميثاق ( أن جميع الآديان ذات 
رسالة تقدمية ) ثم لا نلبث أن نرى ف الميتئاق أثر الدين فى تحويل 
الانسان إلى طاقة إيحابية تبدع أو تنتج للإنمانية أفضل مثلها 
,وقبمها ا أسلفنا فيقول الميثاق ( إن القم الروحية الخالدة النابعة 
من الآديان قادرة عل هداية الانسان وعبلى إضاءة حياته بنور 
الايمان وعلى منحه طاقات لا حدود لا من الخير والحق والحية ) 
وبعد أن يشير الميثاق إلى الثورية والتقدمية فى رسالات السماء 
وأنبا لا تتصادم وحقائق الجياة يقرر أنها دستور لقوق الانسان 
فى الحياة والحرية والفرص المنكافئة إذ يقول ( إن جوهر الآديان 
يؤكد حق الانسان فى الحياة وفى الحرية بل إن أساس الثواب 
والعقاب فى الدن هو فرصة متكافئة لكل إنسان . . إنكل بشر 
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يبدأ حياته أمام خالقه الاعظم بصفحة بيضاء مخط فيها أعباله 
باختياره الحر ولا برضى الدين بطبقة تورث عقاب الفقر والجهل 
والمرض لغالبية الناس وتحتكر واب اير لقلة منهم ) ولقد جاء. 
الميناق وليداً مجتمعنا الاشتراك الدمقراطى التعاونى الذى يؤكد 
العدالة الاجتاعية وتكافؤ الفرص أمام الشعب عختلف طوائفه 
وهيئاته واقد أكد فى طياته أسساً سليمة حتى 5-5 للجتمع 
أن تحةقها وفقاً التخطيط الاشترا ى المنبعث من احتراجاتنا وكياننا” 
وتارخنا وديا ولق أشن المثاق كل فرد بأنه استعاد حقه فى 
حياة كرعة يمكن أن يربى جذورها بنفسه ليحقق آماله وأمانيه 
فى الحياة (وأن الله جلت حكته وضع الفرصة المتكافئة أمام 
البشر أساساً لاحمل فى الدنيا والحساب فى الآخرة ) وتأ كيدا لهذ1 
الآصل الديى العام كان طبيعياً أن يؤكد الميثاق أساساً لبناء امجتمع 
الجديد ( أن حرية الانسان الفرد هى أ كير حوافره على النضال 
وأن حرية كل فرد فى وضع مستقيله وفى تحديد مكانه من اجتمع, 
وف التعبير عن رأبه وفى إسهامه الإيجانى فى قيادة التطور وتوجمبه 
بكل فكره وتجربته وأمله » هى حقوق أساسية للإنسان لا بد أن. 
تصوتها له التّوانين ) وعلى قدر هذا الإان بالقيمة الذائية للإنسان 
الفرد بحربته وبقدرته على دفع التطو ركان تصوير الميثاق لفلسفتنا لفاسفتنا 

الذاية فى الاشترا كة الدعقراطية وكان مدشلنا الرئسى طذه. 
الفلسفة الذاتية عقيدتنا فى أنه ( لا حرية للفرد بغير : بحر بره أولامن 


1١ا/‎ 


إ_ائن الاستغلال بكل صوره ) وهو ما يجعل الخرية الاجتباعية 
حشيا أكد الميثاق عق مدخلا إلى الخرية السياسية بل هى مدخلبا 
الوحيد فليس مما يشكر أن ضان رغيف الخين أمر لا بد منه الحرية 
تذكرة الانتخاب . 

وإن هدف الثورة الاسم الذى ثبتت النظر عليه هو إعداد 
الشعب بأسره لرسالة السلام وإبداع الخير وفى ذلك يقول الئاق 
( إن شعبنا يعيش ويناضل من أجل المادىء السامية .. إن شعينا 
قد عقد العزم على أن يعبد صنع الحياة على أرضه بالحرية والحق 
والكفاية والعدل بامحبة والسلام ) وإذا جعل غيرنا ضرورة 
الاقتصاد غابة جهده فغايتناالإنسانية مجعل لنا فى فهم الاقتصادوجبها 
آخر يقرره الميثاق فى قوله ( وليس العلل للجتمع عقبة تفرض 
على العلياء أن يلتزموا بمشاكل الخبر المباشرة وحدها .. إن ذلك 
يصبم تفسيرا ضيقاً لرغيف العيش الذى نرياه ) وعلى قدر ماأشاد 
امئاق بالآدوار الثورية اثى اعتمدت على الوسائل الحسية لتنظى 
#تمعنا عاد يقرر ( وإذا كانت الآس سالماديةلتنظم, التقدم ضرورية 
ولا زمة فإن الحوافز الروحية والمعنوية هى وحدها القادرة على 
منم هذا التقدم أنبل الخل العليا وأشرف الغايات والمقاصد) 
وهناك نزعات سطحية يعْذءها الغرور بأخلاط مشدوشة من الثقافات 
الآجنيية وما تلقفت من قشور المذاهب المتحرفة مما جعل اثورة 


م1 


تجرد العزم لصيانة ضير الآمة ما عبى أن يلقيه فيه أصماب هذه 
التزعات وما يشسلل فى نفوس الشعب من المأشم وذلك بتزييف 
الأهداى أو غموضها أو تقريب مداهافىلقمة العيش الى يتعجاوتبا 
وهنا بذوى الوجود الروج فى الضبائر وهى جنابة على الضمير 
الانساق وعلى الانطلاق القوى الذى لايحديه إلا أن ينبعث عى 
طاقات -اهلة لا عن طاقات آلت إلى قراغ لاغناء فنه وفى هذا 
يقول الميثاق ( إن تحريك طاقات الشعب إلى العمل لايحب أن يتم 
عن طريق إغراق الماهير فى الامل .. إن التغيير الكبير بطبيعته 
يصاحبه تطلع بعيد المدى إلى الأهداف المرجوة من التضال وليس 
من حدق فى هذه المرحلة أن ندع الجاهير بالنى ) ويصف المثاق 
تلك النزعات الطائشة بأنها ( مراهقة فكرية ) ويعلن أنها ( خطر 
«نبغى التصدى له والقضاء عليه فإن الذين بحمدون الكفاح الوطنى 
بتفسيرات تحد قدرته على الا:طلاق إنما يةالون مى قدرة المجتمع 
بقدر ضعفوم .. إن التقدم الوطتى لاتحقفه كنات محفوظة عالية 
ألرنين ليس هناك شعب يسيطيع أن ,بدأ تقدمه من فراغ و إلا كان 
يتقدم إلى الفراغ ذاته ) ومن هنا يتضم أن سبيل التقويم الصادق 
للعمل التورى أن ترد نلك الأعمال إلى المسار الذى لامختلف 
ذوو البصائر على اعتتاده وهو الغاية . وإننا نقرر أن ضمير الشعب 
النق المؤمن إذ ألم طلائعهالثورية حقيقة الغاية الثى أعدطا الإنسان . 
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نما أهمها أشرف غابة فى الوجود . وفى هذا يقول الميتاق ( لقد 
كان هذا الشعب العظي هو المعلم الأكير الذى راح يلقن طلائعه 
الثورية أسرار آماله الكيرى ) وإننا لانلك وقد أستيدت الطلائع 
التورية ضميرها التقوى المؤمن أننا سائرون إلى مجتمع أصيل يرسى 
بناءه على قوأعد من الإيمان م يقول اليثاق ( إن شعينا علك من 
إعانه بالته وإعانه بنفسه ما مكنه من فرض إرادته على المياة 
ليصوغبا من جديد وفق أمانه ) وإننا لندرك فى كل المناسيات 
التقدمية أن ضير التورةيتخذ من الإعان بالدين وما ينم الشنعوب 
من طاقات ملاذه ومرفاً النجاة فعندما أشار المثاق بدور العلم فى 
نبضتنا بدأ يوكد ضرورته لنا بقوله ( إن العمل الثورى لايد له أن 
يعون علا عليا و إذ! حلفت الوزة عن الع لف ذلك أ: نبا مجرد 
أنفجار عصبى تنفس به الآمة عن كبتها الطويل دون أن تغير 
من واقعها شيئاً ) ويمضى فى بان مكان العلم فى حاجتنا إليه ذاكرا ' 
فى أسف ماكأن من تفريط فى الماضى ودتهى بصحة مصممة 
( إننا لانستطيع أن نتقاعس -لظة عن الدخول منذ الآن فى عصر 
الذرة ) حتى إذا اطمأنت المراهقة الفكرية بدعوتنا إلى العلم 
المادى أخدم التاق .بذه الدعوة المفاجئة فى قوله ( على أنه 
يتعين علينا أن نذكر دائما أن الطاقات الروحة التى تستمدها 
«الشعوب من مثلبا العليا النابعة من أديائها السماوية أو من تراثها 


الخضارى قادرة على صنع الممجزات . ٠‏ إن العلاقات اأروحية 
الشعوب تستطيع أن تمام آمالها الكبرى أعفلم القوى الدافءة 
كاانبا تسلحها بدروع من الصير و الشجاعة تو اجه.هاجميع الاحماللات) 
وهى ليست بجرد تقرير نظارى أو جاملة عائرة للمؤمزين بالاديان 
وبالقوى الروحية وإتما فى تحدد فى وضوح غاية المياة وموازين 
التقديم فى ظل نظامنا الجديد ذللك أن السعى لتحقيق الرخاء المادى 
قاسم مشترك بين الفلسفات جميعا وموضع تلتق عنده النظم السياسية 
والأقتصادية على اختلاف صولا الظرية وأساايها فى التطبيق 
وإنما النى بميز الحضارة العربية الإسلامية عن هذءالنظم والفلسفات 
إنما هو تحديدها لقيمة الحياة وتقوعها الخاص لاجهد الإتساق 
تقو عا عتمد على اانرة المصاحية له وهو التقديم الذى برشد إليه 
قوله تعالى ( قل إن صلاى ونسكى وححياى وما لله رب العالمين ) 
وكاكان الميثاق واضا فى تحديد رسالة الآديان فى بناء النهضةالمصلحية 
ققدكان أمينا فى قسجيل دورها فى نحقيق ما تم من ثورة إصلاحية 
ققرر أن هذا العمل العظى قد شق بفضل عدة ضَانات يتوجبا 
جميعا ( إمان لا يتزعزع بلقه وبرسله ورسالاته القدسية التى بعثها 
بالحق والحدى إلى الإنسان فى كلى زمان ومكان ) . 

ولقد جاء الميئاق واضما فى تحديد معال الاشترا كية العربة 
التحديد الذى يرفع كل لبس حول حقيقتها ثم جاء السيد الرئيس 


ف 


جمال عبد الناصر فأ كد عق الفوارق الى يز اشترا كتنا العرببة 
عن الاشترا كية الماركسية فى النظر والتطبيق جميعا ولا تشأك للظة 
فى أن الإسلام بعقيدته وفاسفته الاخلاقية وشر يعته قدكان و س.ظل 
دائما وداء هذه الاختلافات الرئيمية وترجع إلى أمور ثلاة : 

١‏ الأآمر الاو ل يتصل يمان الفلمسفة ااتى قام عايها الميثاق 
يألقه تعالى وكتبه ورسله وإاتها بالقوى الروحية فى الإنسان 
باعتبارها قوى أصيلة موجهة لا قوى تابعة و لاكومة ومعروف 
أن الفاسفة الماركدية تقوم على التفسير المادى المطاق ٠ن‏ جهة 
ولحاجز العلاقات الاجتياعية والاقتصادية من ناحية أخرى . 

ا الآمر النان يتصل جوهر النظام الاقتصادى وهو للق 
الملكية الفردية فِيما تقوم الاشتراكية الماركسية على محاربة 
الملسكية الفردية لوسائل الإنتاجكاها 'رى الميتاق رقرر ممراحة 
(ن سيارة الشعب على كل أدوات الإتاج لا تارم تأهم كل 
وسائل الإنتاج ولا نلى الملكية الخاصة ولا مس دق الإرث 
الشرعى المترتب عايها ) ثم يقرر فى صراحة أن ( المواجهة التورية 
أشكلة الأأرض فى مصز كانت بزيادة عدد الملاك ) يا يعود فيؤكد 
ضرورة وجود قطاع خاص إلى جوأر القطاع العام ملاحظاً أن 
( استمرار دور القداع الخاص يجانب القطاع العام يزيد من 
فعاليات الرقانة على الملكية الشعبية العامة ويقوم بدور عامل منشط 


ف 


لما) ولاشك أن المتاق فى تقريره أصل الملكية الفردية على 
هذا التحوكان خاضعاً لما تمايه ررح الإسلام فوقف الإسلام 
من الملكية الفردية لا يحتمل التأويل والله تعالى يقول (ولا تأكاوأ 
أموالم سن بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) 
ويفيض ف الاعتراف بملكية الأرض مع إلذام مالتكها بأداء 
حقها من الزكاة أو الضريبة فالمالكية الفردية فى الإسلام حرمة 
لا يقيدها إلا ما يقيد الحقوق كلها من ضرورة رعاية حق الله فيها 
قال تعالى ( وأنفقوا مما جلك مستخلفين فيه ) . 

م الأآمر الثالث الذىأسهم الإسلام فى محديد موقف 
الميئاق منه هر نظرةء إلى الصراع بنالطبقات فالا ستر! كيةالماركسية 
تعتير هذا الصراع بن الطبقات القوة الدافءة الكبرى ثم هى فى 
علاجها لل -! الصراع لا تنبع أسلوبا سلما يقرب بين الطرقات أو 
يماع ظٍ إحداها لسائرهارالق_رآن ه<دث كثير أعن طبقة «المترفين» 
فى المدن والقرىال أرسل إلهاالانياء والمرسلون ويشير إلى ذلك 
الصراع بقوله (ولولا. دفعم أنه الناس بعضهم يعض لفسدت 
الأرض ) وإنما يظبر الفارق الحاسم بين الإسلام والماركسية فى 
علاج الإسلام للظم الاججماعى الذى يؤدى إأنه استيداد طبقه من 
الطبقات فبينما تحارب الماركسية الظل بالظل وتحرك ذلك أحقاد 
ااطرقة المظلومة تمبيدا لإعلاتبا الطبقةالمنتصرة الظالمة نرى الإسلام 


اذا 


فى اعتدال وروح مسالمة بناءة يعم المظلومين أن الم الايحارب 
إلا بالعدل وقد أعلن النى مبدأ العدل الإسلاى فى ذلك بقوله تعالى 
(فإن تتم فلك رءوس أموالك لا تظلدون ولا تظلبون ) وتأثرا 
بهذه الروح الإسلامية المسالمة جاء الميئاق مقررا أن الطريق. 
الاشترا ى الذى سارت فيه اابلاد يتببم الغرص ( لحل الصراع 
الطبق سلما ) ويتيح بذلك ( إمكانية تذويب الفوارق بين الطبقات) 
كا أكد فى وضوح أنه جاء ( لتذويب الفوارق بين الطبقات 
وإنباء سيطرة الطبقة الواحدة) فسبيل الاشتراكة اأعربية إذن هو 
إماء سيطرة الطيقة الواحدة أى طبقة وليس استبدال ظالم يظالم أو 
طبقة ظالمة بأخرى . 

ولعل فيا قدمناه عن اشترا كيتنا العرية خير تمبيد للحديث 
عن السبيل الآخر الذى سلكه باعث تراثنا الروحى وحضارتنا 
الاسلامية الرئيس جمال فى التعبئة الروحية فى المثاق . 

السبيل الآخر : إنه أدرك أنالاسلام الحنيف عا رمه لجتمعه 
من حدود ومبادىء لاصلاح الفرد وتوجبه إلى أسمى المعاق 
النفسية والخلقية باعتباره اللبنة الآولى فى بناء امجتمع ثم رسم من 
الميادىء والتعالم ما يعمق فى نفسه الشعور الدينى ويقوى أديه 
الإحساس بالكرامة الانسانة فيتجه حبه ومشاعره إلى الماعة 
١‏ يعمل فيها ويتفاعل معها تفاعلا ابيا بناء . مس هذا فى الدين القم. 
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فأقام دعوة الميئاق الوطنى فى جوهرها وآمالها وأهدافبا على دعوة 
الاسلام وجعل قيمه العايا تلتق مع القيم الانسانية التى ننشدها فى 
مجتمعنا الاسلامى فاتخذ سيله الآخر للتعبئة الروحة فى المثاق 
المطابقة بين كتاب الله وسنة رسول اله عليه السلام وبين دعوة 
الميتاق لتستقر هذه الحقائق فى يقين الناس على أساس من الثقة 
بالكتاب العزيز والحديث الشريف ولتجد به الضمائر زادها الذنى 
تحيا به وتيصر حقيقة الحياة . 

وهذه هى المبادىء الستة المشهورة التتى أنت بها التورة 
لمواجبة ماكانت عليه حالنا قبل الثورة وكلها من صمي تعالم اللدين 
القوم ولهامن كتابه إستادٍ وإستاد وقد نوه المّاق عن هذه 
الميادىء قَْ بأيه الأول : 

) (فالقضاء على الاستعار وأعوانه من الخونة المصربين‎ - ١ 
هو صدى لما يطلب الإسلام لأهله منالعزة قال تعالى ( وله العزة‎ 
وارسوله وللمؤمنين ) ويندد بأعوان الاستعار واتخاذ اأيد عند‎ 
الأعداء فى قول الله ( بشر المنافقين بأن م عذابا أليا الذين‎ 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندمم العزة‎ 
. ) فإن العزة نه جميعا‎ 

؟ - ( أما القضاء على الاقطاع ) فإن الإسلام لا يرضى عن 
الكسب إلا إذا كان مشروعا ومن موارد طيبة لامن الاستغلال 


ه" 


والكسب غير المشروع كا كان يفعل الكتيرون من أصماب 

الملايين قال تعالى ( إن الذين يأ كلون أموال اليتامىظلها إيما يأ كاون 

2 بطو نهم نارا وسيصلون سعيرا ) وقوله جل شأنه( والذين 

كاد ون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سيل الله فبشرمم بعذاب 
م ) . 

+ ) والقضاء عل الاحتكار وسيطرة 557 المال على 
الحم ( هو ميدأ الإسلام ف الغبى عن الاحتكار وأ اختكربن 
مطردون من رحجهّة أله ولا,رضى بأن كون للبال سيطرة على 
الح قال تعالل (ولا تأكلوا أموا! 3 ع بالباطل وتدلوا ببا 
إل الجكام تأ كاو أفر د من أموال الئاس بالإثم دألتم تعليون ) 

(أما إقامة عدالة أجتاعية ) فهى أمر الاسلام باقامة ' 
العدل قال تعالى ( يأها الذين مد واكونوا قوآأمين بالقسط ) ومع 
بين العدل فى الحم والعدل بين أفراد المجتمع فى حياة قو 7 
الاحسان والبر والنضامن الاجتاعى قال تعالى ( إن الله ,يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى ) 

ه - (أما إقامة جيش وطن قوى ) فبى استجابة لدعوة 
ألدبن الحنيف بإعداد الأقوة ف كل جاب من جواب الدولة ومن 
أولما الجيش المدافع عن البلاد قال تعالى ( وأعدوا طم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين من 
ددهم ا تعلمى مهم أنه يعلدرم ) 


أن 


د ( وأخيرآ إقامة حياة دعقراطية سليمة ) وهى ميد 
الإسلام فى الدعوى إلى الشورى وإقامة الي على أسساسها 
فيصف المؤمنين بقوله تعال ( وأمرمم شورى بينهم ) ويأمر الرسول 
الكر م بقوله (فاعف عنهم واستغفر للم وشاورثم فى الآمر ) 
هذه هى المبادىء الستة التى قامت على أساسها النورة المباركة والتى 
جلها لايثاق ارتباطاً مع الآمة عايها ثم يتحدث أأيتاق بعد ذلك 
عن القدرات اللاث قّ يحب أن تسلم بها النورة نفسها لتصمد 
أعركة المصير التى تخوض غيارها وهذه هى القدرات : 

١‏ - ( الوعى القائم على الإقتناع العلى انابع من الفكر 
المستنير والناتج عن المناقشة المرة التى تتمرد على سياط التعحصب 
أو الإرهاب ) وهذا ما يرشد إليه الدين الم حين_/نهى عن أن 
يتبع الإنسان ما لبس له به عل ويعتير الإنسان سم ولا عن متافذ 
العم فيه من سمع و بدمر وقلب قل تعالى دا 5ف ما ايس لان 
عم إن السمع والبععر والفؤاد كل أو لاك كان دنه مسئولا ) 
شمر ثم يدلنا على المنباج العلى السلم هن استماع سائر الآقوال ووزنها 
بالبحث والنظر والمناقشة الحرة الخالية عن الدحصب لاتباع الاحن 
بعد المعرفة قال تعالى ( والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هدام الله وأوكم أولو الآلباب) 

( والحركة السريعة الطليقة الى تستجيب لاظروف فى 
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مجابهة النضال مع الارتياط بأهدافه ومثلة الأخلاقية ) فالاستجا. 
الظروف نتضم فى قوله تعالى ( ولا تقاتلومم عند المسجد الحرا 
حتى يقاتلوك فيه ؤأن قاتاوم فاقتلومم ) فإذا أتبك الأعداء حرم 
المسجد المرام بالقتال فيه فلا نقف جامدين بل نبادطم القتا 
أستجابة لهذه الظروف عبل وجه السرعة . أما رعابة الثل اخلق 
والآهداف فهى مثالية حرص عليها الميثاق وتتضم ف قوله تعام 
( ثفن اعتدى عليم ناعتدوا عليه عثل ما أعتدى عليم وأتقوا أن 
واعلءوا أن الله مع المتقين ) فهو أهر بالقصاص مع مراعاة مثلب 
وأخلاتهم المعبر عنها ( بتقوى ألله ) . 

م ( أما الوضوح فى رؤية الاهداى وتجنب الانسياة 
الانفعالى ) فذلك أساس عام ف التثبت والتبين قبل الحم عل 
الاشياء وعدم التأثر بالانفعالات الت يؤدى التأثر بها إلى الابتعا: 
عن الطريق القويم ثم الندم فيا بعد وهذا يتضم من قوله تعالر 
( يأيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم 
بجهالة فتصبحوأ| على ما فعلتم نادمين ) هذه فقرات تصور المبادى 
التى قام عليها الميثاق وتبين أنها تلتق عيادىء الإسلام وهكذن 
ينص اليثاق فى بابه الثامن مع التطبيق الاشتراى ومشاكنا 
( إن العمل الإنسانى الخلاق هو الوسيلة الوحيدة أمام امجتمع ل؟ 
يحقق أهدافه . العمل شرف - والعمل حق . والعمل واجب 
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والعمل حياة . إن العمل الإنساتى هو المفتاح الوحيد للتقدم . 
إن العمل الوطنى المنظر القائم على التخطيط العلمى هو طريق الغد ) 
وهذا هو الإسلام يحعل العمل رأس المال قب لكل ثبىء قال عليه 
السلام ( جعل رزق نحت ظل رعى ) وقال تعالى ( هو الذى جعل 
لك الآرض ذلولا فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه ) والقرآن 
يدفعنا إلى العمل دفعاً فقال (وقل اعلوا فسيرى الله عملم ورسوله 
والمؤمنون ) وقوله ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى اللارض 
وابتغوا من فضل الله ) والعمل فى الإسلام مطلق واسع الرحاب 
غير مقيد بإطار طلا ليس, فيه إضرار بالغير » والإسلام حين 
يفتح باب العمل على مصراعيه أمام المسلمين كافة إنما يدفعنا 
الكسب الحر النظيف فى نحارة ورزق كبير قال تعالى ( لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعيدوا رب هذا البيت 
الذى أطعمهع من جوع وآمنهم من خوف ) كا أمرنا أن نسلك 
طريق الزراعة لنطعم وننعم قال جل شأنه ( فلينظر الانسان إلى 
طعامه أنا صبينا الماء صيا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فها حباً 
وعنباً وقضبأ وزيتوتاً ونخلا وحدائق غلا وفا كبة وأبا متاعاً لم 
ولانعامم ) ووجهنا للصناعة وما فيها من أهمية ويشير إلى صناعة 
الحديد ( فيه بأس شديد ومنافع للناس ) وقال تعالى ( وعلءناه 


ف 


الملابس ( قد أنزلنا عليك لباسا يوادى سوءاتم وريشا ) والله 
يجعل العاملين مراتب بحسب العمل قال تعالى ( ولكل درجات 
ما عملوا ) وقال ( فضل الله الجاهدين بأموالم وأنفسيم على 
القاعدين درجةه ( 4 

ويقول الميناق ( إن الدعقراطية السياسية لا مكن أن تنفصل 
عن الدعقراطية الاجتاعية ولا يمكن أن تتحقق الديمقراطية 
السياسية فى ظل سيطرةطبقة من الطبقات والصراع الحتمى يكون 
حلدسلما فى إطار الوحدة الوطئية وعن طريق تذويب الفوارق 
بين الطبقات ) وإننا لنلمسم ذلك فى الإسلام حينم دعا إلى أن تكون 
ملكية الأرض وموارد الثروة ومصادر الإنتاج موزءة على صعيد 
شعى متقارن الفوارق أما إذا صار الملك والغنى فى جانب والفقر 
والضعة فى جاني آخر فالدمقراطية السياسية سراب لا حقيقة له 
قال تعالى ( كيلا ييكون دولة بين الأغنياء من ) وقوله تعالى إكى, 
جانبه ( وأمرمم شورى بهم ) إذ لا يكل أن يكون الآمر 
شورى فى أمة ما إلا إذا كان أفرادها ذوى أنصبة فما يديرون 
الرأى فيه . 

وينص المثاق على ( أن التنظمات الشعبية وخصوصا التنظييات 
التعاو نية تستطع أن تقوم بدور مؤثر وفعال لكين الديمقراطية 
السليمة ) وهكذا أفسم الثوار الطريق أمام التعاون ليؤدى رسالته 


ب 


المستمدة من قعلم الدين القم ولتحقيق دعوته التى هى قبس من 
تلك الدعوة السماوية التى تأمر الإنسان بفعل الخير فأشار الميتاق 
إلى التنظيات التعاونئة والعمل على تنميتها وازدهارها باعتبارها 
من أجهرة الدولة الدمقراطية الاشتراكية وقد تحلت دعوة 
الإسلام لها وحثه عليها فى وله تعالى ( واعتصموا يحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ) وقوله جل شأنه ( وتءاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 

٠‏ ويذكر الميثاق أن ( الحرية وحدها هى القادرة على تحريك 
الإنسان إلى ملاحقة التقدم وعلى دفعه . والإنسان الحر هو أساس 
امجتمع الحر وهو بناؤه المقتدر . ولا بد أن يستقر فى إدرا كنا 
أن القانون فى امجتمع الحر خادم للحرية وليس سيفا مصلتا علها ) 
لقد أجمع العلماء على أن للفرد فى الماعة الإسلامية حقوقا 
وحريات لا يملك الحا أن مسها أو ينال منها بغير حق بل إن 
الحرية ركيزة من ركاثئز العقيدة الاسلامية وإن الحفاظ على كرامة 
الفرد وحريته أصل إسلاى لا يتصور إهداره بغير إهدار روح 
الإسلام نفسه فكانة الفرد فى الماعة الاسلامية هى المكانة الرفيعة 
التى وضعه فيا خالقه حيث يقول ( ولقد كرمنا بى آدم ) وقوله جل 
شأنه ( وإذ قال ربك للملاتكة إنى جاعل فى الآرض خليفة ) 
وأول القم فى الدين الاسلاى ( الحرية ) إذ جاء الاسلام لتحرير 


أن 


الانسان من العبودية فالحرية الدينية والحرية السياسية والحرية 
الفكر بة والحرية الشخصية كل أولئك قى جليلة كفابا الاسلام. 
وحاطبا بسياج من التشريع بشرط واحد هو ألا تتهى هذه الخرية 
إلى الفوضى التى تضر عصاحة الفرد واجماعة والقرآن ,قول فى 
الحربة الشخصية ( فلا عدوان إلا على ااظالمين ) أما حرية المسا كن 
فقد قررها بقوله تعالى ( بأسا الذين آمنوا لا تدخلوا يوا 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتساموا على أهابا ذلك خير لك 
لعلم تذكرون فإن لم يحدو افا أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن 
لكم وإنقيل لك ارجعوا فارجعوا ) أما الحرية الدينية فقررها 
بقوله تعالى ( لا [ كراه فى الدين قد تبين الرشد من الى ) . 

ه وئص المثاق على مقاومة ابيز العنصرى ( إن إصرار شعينا 
على مقاومة الفييز العنتصرى هو إدراك سلم للنغرى اقيق لسياسة 
اللعييز العنصرى فإن العييز بين التاس على أساس اللون هو مريد 
للتفرقة بين قيمة جهودم ) والإسلام يقرر أن الناس جميعا متساوون 
فى طبيعتهم البشرية وأن ثيس هناك جماعة تفضل غيرها بحسب 
عنصرها الإنساق وخلقها الأول 00 من سلالة خاصة وأن. 
التفاضل بين الناس [ما يقوم عيل أمور أخرى خارجة عن كل 
ما سبق قيقوم على أسس كفايتهم وأعمالهم ومايقدم هكل منهم لربه 
ونفسه ومجتمعه والإفسانية جمعاء وفى هذا يقول أنه تعالى ( يأيها. 


اضن 


الناس إنا خلقنا م من ذكر وأ وجعانا 13 شعو نا وفبائل لنعارفوأ 
إن أ كرمك عند الله أنقاكم إن الله عليم خبير ) وهكنا بقرد ناك 
سيدنا رسولاله عليه السلام فخطية الوداع فقو ل: | أما ل 


اله 


إن دبعم وأحد وإن أبام وأحد كلحم لدم وأدم من 7 أب والعن 
لحري على يحنى ولا لعجمى عبل عرى ولا لآخر على أريض ولا 
لابيضش على أحر فضل إلا بالتقوى ) و يذهب داتا الى تقدونى 

كرامة الإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه وعتيدته إلى الا». 

ععاملة اجو س كعاملة الكتابيين قالعليه السلام : ( سنوا ل سنة 
أهل الكتاب ) ومعاملة الرقيق بالرقق قال تعانى : ر انقرا أن فم 
ملكت أهانم ) ّْ 
ه ويذكرالميثاق حرية العقيدة فيقول : ( إنحرية العقيدة الدءية 
يب أن تكون لما قداستها فى حماتنا الجديدة الخرة ) . 

وقد بالغ الإسلام فى تقديس حر ب العقيدة الدينية حى ممع 

أ كرا الناس على رأى ول وكان هذا الرآى هو الإسلام نفه قال 
تعالى ( لا ! كرأه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) وقال جل شأنه 
) أفأنك تكره الثاس حتى يكونوا مومنين ) ول يتف الاسلام 
عند تقرير هذه ألكرية بل قرر لآهل الكتاب حري ةكامة فى أن 
يعبدوا اله على طر يقَنهِم دون أن يكونوا فى ذلك هدن اسخرية أو 
موضعا لاذى ققال عليه السلام ( من آذى ذميا فقد 'ذاى ) وقال 
( من ظل معاهدا أوكلفه فوق طلاقته فأنا خصمه يوم القامة ) 


وى 


وما مبش له أن اللجنة المركزية مجلس الكنائس العالى الم 
قضم مث ماتى كنيسة فى ]أ كثر من سين دولة شرقية وغرياً 
د ت خلال اجتاعها فى بأريس قر ارا أشادت فيه بالمثاق 
الوطنىو اعتبرت اللجئة اأيثاق ( نبراسا لتقدير رسالة الدين ومبادى. 
الحرية الدينية وقواعد العدالة الاجتتاعية ) كأ جاء فى قرار اللجنة 
أن( الميتاق يعتبر عملا إنسانا يقدس حرية العقيدة ويرسى قواعد 
العدالة الاجتماعية على أسس قومية من اق والخير ويرفع حقوق 
الانسان فوق مستوى المآرب السياسية والمصالل الذاتية ) 
ه ويئص المتاق على حرية التعبير بقوله : ( إن مارسة ااتنقد واانة 
الذاق نم العم الوطنى داتما فرصة تصحيح أوضاعه وملاءمتها 
مع الآهداى الكبيرة للعمل ) . 

وكانص الإسلامعلى مشاورة الام للرعية قال تعالى : ( وشاورمم 
ف الآمر ) فقد جعل مناصعة الرعية للحا واجبا علييها لذلك فرضه الله 
على المؤمنين فرض كفاية قياماً بأصل من أصوله هو الا 
. بالمعروف :والتهى عن المتكر قال تعالى : ( ولتكن متم أمة يدعون 
١‏ إلى الخير ويأمرون بالممروف وينهبون عن المنكر). 

وتقبل الصجابة مناصحة الرعية وتوجبيهها بصدور رحة 
ونفوس راضية حتى قال عمر رضى ألله عنه : : ( رح الله أمرأ أهدى 
| ليناعيوبنا ) فوضعوآ توجيه الرعية فى موضعه الصحيح والحق 
أن أدر اك هذا الدور الذى تؤديه حرية التعبير وااثقد الذاق فى 
تى 


صيانة النظام الدمقراطى وجعل الرأى العام على بصيرة كاملة 
بعجريات المسائل العامة يجحعلنا تؤمن بدعوة الإسلام له فبو مشاركة 
فتبعات الح ووسيلة إلى تحرى اق ومعرفة الصواب من'لآمر . 
ه وبادىالميثاق بالمساواة بنالرجل والمرأة فيقول : ( إن المرأة 
لابد أن تتساوى بالرجل ولا بد أن تسقط بقايا الاغلال الى توق 
حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية فى صنع 
الحياة ) . 
ولقد شمل الاسلام المرأة يعطفه ورعايته فى جميع شئون الحياة 
وسما بها إلى منزلة رفيعة ل قصل المرأة إلى متلها بل لم تصل إكى 
ما يقرب منها فى أية شريعة أخرى مزشر انع العالم قديمة ومتوسطة 
وحديثة وسوى يبنها وبين الرجل ف القيمة الإنسانية المشتركة وفى 
الحقوق المدنية وفى الحقوق العامة وخاصة حق التعلم وحق العمل 
ولم يفرق بينهما إلا حيث تدعو | لى هذه التفرقة طبيعة كل من 
الجنسين وما يصاح له ومرأاعاة الصالح العام وصالح الآسرة وصالح 
المرأة نفسها قال تعالى ( فاستداب طم ريه ألى لا أضيع سمل عامل 
منكم من ذكر أ و أن بعضك من بعض ) . ' ١‏ 
وقال جل شأنه : ( يأيها الناس اتقوا ريم الذى خانم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كنيرا ونساء ) 
وقالتعالى : (ون مثلالذنىعليين بالمعروف وللرجال عليين درجة) 


و 


فلليرأة من الحقوق فى نظر الإسلام متل ما عليها من الواجيات. 
وللرجل مثلها واجبات عقدار ماله من حقوق وحتّى الدرجة التى 
منحها الله له وجعل له القوامة على الآسرة بسبها ليست حقا خالصآ 
من الواجيات . 1 

© ويئص المتاق على -<ق الطفولة فيقول: ( إن الطفولة هى صائعة 
المستقبل ومن واجب الأاجيال العاملة أن توفر لما كل ما يمكن | 
من تحمل مستولية القيادة يتجاح ) وإننا لنسمع صوت الاسلام 
ينادى حابة الطفولة ويدعو إلى رعايتها والعناية بتعليمها وتأدبها 
وعطف قلوب الأباء والآمهات على أبنائها وجعاها زينة الحياة 
الدنيا وشرع لما من الحقوق مالم تدركه أورويا إلا فى أواخر القرن 
السابع عشر ولا بشسع المجال للإفاضة فيا قرره الاسلام للطفولة 
من عتواق توفلا الحياة الكرعة المطمئنة قال عليه السلام : (أفضل 
دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه علىعياله ) وقال صاوات ألنه عليه : 

( من كان له صى فليتصاب له ) وهكذا ترى الاسلام قد أنصف 
الطفولة فنع وأدها وقتلها قال تعالى : ( ولا تقتلوا أو لاد خشية 
إملاى نحن ترزقهم وإياى ) ونراه حررها ما كانت تعانيه من عسقفه - 
وقسوة ثم أخذ يوصى بهم قال عليه السلام : ( [لزموا أولادم 
واعنتوا أدبم ) : 

ه وينص الميثاق على حمابة الآسرة فيقول : (إن الآسرة هى الخلية 


لفن 


الأو لى للمجتمع ولابد أن تتوافر لها كل أسباب الجاية التى تمكنها 
من أن تسكون حافظة للتقليد الوطى) وللأسرة فى الإسلام مكاتها 
المقدسة ولذلك رتب شتونها وجعلها تعيش فى إطار من التكافؤ 
والمودة والتر احم ورسم لما خطوطا عريضة للوئام والوفاق 
ونب الشقاء والشقاق لها الخلية الأو لى التى إذا صلم أفرادها 
صاح امجتمع كله قال تعالى : ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق متها زوجها ) وقوله جل شأنه (ومن آياته 
أن خلق لم منأ أنفسم أنواعا تكد | إلهاوجعل بنك مودة 
ورحمة ) ثم عاد الاسلام بعد ما أ كد رايطة الآلفة ووشيجة الحية 
والرحمة بين الروجين ليدعو الآ بناء للبر بالوألدينقالتهالى : (ووصينا 
الإنسان بوالديه) . وقوله تعالى : ( وقضى ربك ألاتعبدوا إلا إباه 
وبالوالدين إحسانا إمايلةءن عندك الكير أحدهما أو كلاهما فلا تقل 
لما أى ولا تنبرهما وقل لما قولا كرما واخفض لما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب أرحمهما كاربياق صغيرا ) وواجب الآب 
وواجب الآم معا أن يقررا فى حياة المازل بينهما 0 بين أو لادهما 
سلوكا يقوم على الإبثار و التعاون الفنكرى والعمل وأن تنثشىء كل 

أسرة ينها وبناتها على النظام العادل اللأمين الذى يستمد تعالعه من 
الدين وقد قال عليه السلام : (ما نحل والد ولده نحلة أفضل من 
أدب حسن ) وإنأفضل الدب وأنفعه أن بتلقالنائىء فىأحضان 


بحم 


الأسر الواعية الصالحة تربية سليمة وتوعية وطنية ثابتة لتتوافر 
لللأسرة أسباب الماية وقد قال عليه السلام : ( كلكم راع وكاكم 
سثول عن رعيته فالرجل راع ف أهله ومسدّول عن رعته 
وأمر أ راعية فى بيت زوجها وهى مسدولة عن رعيتها ( ولهذه 
الرعاية تكون الآسرة الصامة الى رضاها الاسلام ويوضح معالمبا 
دستور التورة فتسكون دعامها الخلق والدين والوطنية . 
ه وشرر الميتاق عن السلام ( إن شعينا يعتقد فى السلام كبداً 
وبعتةد في هكضرورة حيوية ومن ثم لا يتوا عن العمل من أجله 
مع جتميع الذين يشاركونه نفس الاعتقاد ) . 

إن السلام إذا كان مبدأ النورة بنص المتاق فبو شعار المسلمين 
فى مشارفالآرض ومغا_ءها منذ ظهورهذا الدين الكرم حتىاليوم 
وهو من أعظ | القم الدينية حتى قيل إن الإسلام من السلام 0 
هو طضد العدوان سلام بين العيد وبين نفسه و ينه وبين ألله تعالى 
كارو دوعن لانن الاملةم دين يدعو إلى الام ويضع 
هذه القبمة على رأس اله. م التى فيا صلاح الءالم خيره والاخذ يده 
وعان ل د با الإسلام تنتصر فى الم لانها المق قال 
تعالى ( وإن جتحوا للا فاجنح لها وتوكل على الله ) أن جاء مسالما 
ينبغى أن تتعاون وإباه وبذا التعاون ينم التا ] لف ويقوم العمران 
قال تعالى : ( وإذا جاءك الذين يؤمنون مانا فقل سلام علي ) . 


ماقا 


وإذا كانت نيتنا فى هذه الحياة وعلى هذه الأرض ( السلام 
علي ) وهى شعارنا الذى نبتدى به فهى شعار أجعاب الجنة فى 
الآخرة لآنبا أعظ قيمة بنالهها المرء فى دنياه وآحرته قال تعالى : 
( دعوام فيا سبحادك اللهم وتحيتهم فييا سلام) وقد دعانا الاسلام 
إلى أن نبتدى بالسلام فى حماتنا وساوكنا وأن تحمىسلاهنا بالقوة 
إذا لزم الام فهذه الآية الكريعة تشير إلى السل الماح فى قوله 
تعالى : ( وأعدوا لم ما استطعتم من قوة وهن رياط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوى وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعليهم ) 
ه ويذكر الميئاق حق المواطن فى العدل فيقول : ( كذلك فإن 
العدل الذنى هو حق مقدس لكل مواطن فرد لا يمكن أن يكون 
سلعة غالية وبعيدة المنال على المواطن , إن العدل لا بد أن 
يصل إلىكز فرد حر ولا بد أن يصل إليه من غير موانع مادية أو 
تعقيدات إدارية ) . 

ولقد حرص الإسلام على توفير العدل جميع المسلمين يلجعل 
العدالة واجيا إنسانياً عاما تعيش فى قانو نه الإنسانية كلها على هدى 
مستقي لاعوج فيه وعندما نتجه إلى نصوصه يواجهنا قول الله 
سبحانه : ( إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى ) ويواجهنا قوله تعالى : ( إن الله يأمرم 
أن تؤدوا الآماناتإلى أهلها وإذا حكنم بين الناس أن تحكوا 


أن 


بالعدل ) بل إن العدالة الإسلامية تع العدو والولى على السواء قال 
تعالى ( ولا يحرمتم شنان ( عداء ٠‏ ) قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) بل جعل العدالة حما الضعيف والقوى والجاهل 
والعالم والدول المتقدمة والدول المتخلفة فليس للمتقدم دق فوق 
حت المتخلف فى الوجود وإن الاحاديث النيوية تدعو إلى العدل 
تمد قال عليه السلام عنرنه : ( ياعيادى إى حرمت الظظ! م على تفسى 
وجعلته بينم رما فلا تظالموا ) وإن النى عليه الصلدة والسلام 
أيصرح بأن كل عمل شيل الغفران إلا ظل العباد فإن القه لا يخفره 
إذالم يساح العباد الذين وقع الظل منهم وإن الإسلام قد وضع 
بالنسية للعدالة المطلقة فى داخل اليلاد وفى علاقات الدول نظاما 
لم يشهد العام مثله عدلا . 
ه وينص الميثاق على حق كل مواطن ف الع فيقول ( 1 
مواطن فى العلم بقدر ما يتحمل استعداده ومواهبه إن العم طريق 
تعزيز الحرية الإنسانية مرتكر بمها كذلك فإن العل هوالطاقة القادرة 
على تحديد شياب العمل الوطنى وإضافة أفكار جديدة إلهكل م 
وعناصر قائدة جديدة فى ميادينه الختلفة ) 

ولم يسيق الإسلام دين وقف من العلى كموقف الإسلام من 
الدعوة إليه والإشادة بقفضله فأول ما نزل من القرآن على التى 
الى عليه السلام : ( إقر أ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من 

علق , رأ ودبك لكي إلى عل بالقل عل الإنسان مالم بعلم ) - 


وفى القرآن والسنة من الإشادة بفضل العناء !١‏ ماقت لتر 
[لتعومكانة العم فى الإسلام قال تعالى : رثمد اه أنه لا إله إلا هو 
والملائتكة وأولو الع ) وفى الحديث عن النى علبه السللام : ( يون 
مداد العلماء ودماء الشبداء يوم القيامة ) ويدل على فضل الحل قوله 
عليه السلام : (قليل العخير من كنير العيادة ) و” حث أنه تعاللعلى 
طاب العل بقوله : رف ةا سألوا أهل الذكر إن كاتم لا تعلنون ) وبقول 
النى الكريم : ( طلب العم فريضة على كل 0 ومسلءة ) وقال عليه 
السلام فى فضل الرحلة فى طلب العم : ( من خرج فى طلب العم فهو 
فى سبي ل الله حى ير جع ) ولايرى الإسلام أن العم حدآ شهى عنده 
العالى فال تعالى : ( وما وتم من العل إلا قليلا ) فليأخد كل بقدر 
طاقته ويرى العلداء أن الل المطالوب ف الشرع نوعان : ر ما هو فرض 
عين ) وهذا وأجب على كل مكلف ومنه : ( ماهو فرض كفاءة ) 
وهو واجب علل جمبيع المكافين لا فردآً بذاته وما عدا هذين 
التوعين فهو ( مندوب أو مباح ) ونتيجة ذلك كله أن الل فى 
الإسلام هو شرف وواجب وحق فهو شرق لما ذكرناه من 
النصوص الى تشيد بفضل الع وترفع مكانة العلباء . وهو وأجب 
للا ذكرناه من أن الع إما فرض عين أو فرض كفاية . وهو حق 
فإن الإسلام يفرض عل العالم أن يعم وعلى الجاهل أن يتعلكا قدمنا 
ولذا كان من الواجب على الإنسان أن يسعى لتحصيل ألء على وعلى 
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الدولة وامجتمع أن تيسرا له الوصول إلىهذا الحق فهو من الحقوق 
الطبيعية فى الإسلام . 

وأخيرا | فستطيع بعد هذه الجولة أن نشير إلى حقيقة ثابتة 
لا ندحة لنا منالإشارة إليها وهى أن الإسلام قد عنى بوضع تنظم 
شامل للدولة وللمجتمع الذى تقوم عليه الدولة وضع هذا 1 
فى صينة ا وأصول عامة يا أسلفنا وعهد إلى العقل 
الإنسانى أن ينى على هذه الآأصول جميع الأوضاع والآجهزة 
التتفيذية الى تعى تحاجات عصره .على ضوه ظروف هذا الحصر 
بشرط أن يكون هذا الباء داماً فى إطار هذه الاصول العامة 
وكانت تبعة كل جيل فىكفية تطبيق هذه الأاصو ل العامة والتعالء 
الكلية وارتياد الوسائل العملية التى تضع هذه التعالم مو ضع 
التتفين ‏ كانت تبعة كل جيل فى هذا المآن تبعة كييرة ولا نعدو 
الحقيقة إذا قانا إن جبلنا كان من أصدق الاجيال فى حمل هذه ' 
الآمانة فإن مشروع الميثاق الوطنى الذى قدمه السيد الرئيس المفدى 
جمال عبد الناصر للأامة العربرة ولكل أمة إسلامية تريد أن تبتدى 
بهديه هو تطبيق عملى لتعالم الاسلام الكلية تطبيقا يلى مطالب 
هذا العصر . 

ولنوضح ما.نشير إله تقول إن الأسلام عن بوضع هذه 
التعالى الكلية فى فضائلها التلاث من خافية واقتصادية وسياسية . 
تعالم سياسية صربحة إلى جانب قعالم اقتصادية حاسمة حتى تتفاعل 
؟: 


هذه التعالم مع التعالى الخلقية فيستقم أعى الجتمع الانساق إلى. 
أيد الدهر . 

وهذه التعاليم بشروعها الثلائة تتساند وتتفاعل معا فى تنظم 
امجتمع وهذا التساند والتكام فى التعالم الإسلامية بفروعهأ 
الثلائة هو ميزةالنظام الإسلاى على جميع النظم السابقة أوالمحاصرة. 
وهذه آبة كرعة ترز لنا مدى هذا التساند والتكامل قال تعالى 
( والذين يحتنبون كبائر الام والفواحش وإذا ما غضبوا ثم. 
يغفرون . والذين استجايوا لبهم وأقامو | الصلاة وأمرمم شورى 
بنهم وما رزقناهم ينفقون . والذين إذا أصابهم البغى مم ,نتصرون ) 
فااشضورى فى الآية ( وأمرمم شورى ينهم ) هى الدعامة الآساسية 
للدءقراطية السليمة ويحفها من الهين بتعالم أخلاقية رفيعة يلتزمبا 
المواطنون جميعءا ( والذين يجتنبون كبائر الام )ومن 
اليسار بايجاه اقتصادى معين يهدف إلى توجيه سياسة الحم إلى البر 
بالمواطنين ( وما رذقنام ينفقون ) وهو أساس الاشتراكية 
الرشيدة . والفقرة الآخيرة ( والذين إذا أصاءهم البغى . .. ال) - 
تنقلنا إلى نطاق داخلى ودولى معا فإذا أصاب تمعنأ عدوان من 
مجتم ع آخر فهو نبأنا عن الاستسلام زيأمرنا بصد العدوان.و إعدام 
القوة لدفعه حتى تنتصر على البغى وهكذ!ا تقترن الديمةراطية 
السياسية بدعقراطية اقتصادية ويج أخلاق يلتؤمه المواطنون. 
وإلا كانت دعقراطة زائفة فاشلة . 


وف 


خاعاء 

ولو أن بادا تنب ع كل كلية فى هذا الممنافق وكل مدأ قام عليه 
:وأراد أن يرجعها إلى نظائرها من كتتاب الله وسنة رسوله لاستطاع 
أن يأتى فى ذلك عا يطمئن ااقاوب ويشق الصدور ويوضم ا'سبيل 
القويم الذى سلكه معلينا الا كير فيلسوف التورة المؤمنة جمال 
عيك - فى التعبئة الروحية باليثاق . ولا يجب فى أن سلك 
بنا البطل المؤمن ) حال ( هذا المسلك ليجدد ديتنا وقمنا الروحية 
وى أبناءنا تلك التربية الخلقية والدينية التى تالت [ كبر قسط من 
عناية الآمم الإسلامية ومفكريها فكان التفقه فى الدين والعحلى 
بالفضائل والتخى عن الرذائل أسمى غايات الترية الإسلامية 
وفى هذا يقول عليه السلام : ( ما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق ) 
وللترية الروحية فى النظم الإسلامية وسائل نظرية وأخرى عملية : 

أما الوسائل النظرية فتتمثل فى شرح الفضائل والرذائل ونحبيب 
الفضائل إلى النفوس ببيان محاسنها ومالا من آثار نافعة فى حياة 
الآفراد والماعات . والتنفير من الرذائل يبان مساوثها ومالما من 
ثار ضارة هدامة قال تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالجمكمة 
والموعظة الحسنة ) . 

وأما الوسائل العملية فبى مم بكثير فى نظر الإسلام من 
الوسائل النظرية وهذه الوسائل العملية هى : 

الأولى : أن تبث الأخلاق عن طريق القدوة الصالحة وعا كاة 
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السلوك الفاضل وفى هذا يقول الله تعالى ( لقد كان لك فى رسول 
الله أسوة حسنة ) . 

الثانية : تتمثل فى أخذ الصى وغيره عر اولة الفضائل الخلقية 
والواجبات الدينية مزاولة عملية حتى تصبم هذه الفضائل وهذه ' 
الواجيات عادة وطبيعة له وفى هذا يقول عليه السلام ( مروا 
أولادم بالصلاة لسبع واضر .وهم عليها لعشر ) . : 

التالنة : تتمثل فى إبعاد المؤثرات الضارة بالاخلاق ومن ثم, 
يرى مفكرو الإسلام أنه من الواجب أن يستيعد من الدراسة 
فى المراحل الأولى الآدبي المكشوف والخليع شعره وثثره 
وقصصه لما تحدثه هذا اللون من الآدب من أثر مىء فى أخلاق 
النثشء ( روه من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه ) 

ولعلنا جميعاً ندرك أن باعث نبضتنا وحارس قيمنا الروحية 
(رئيسنا جمال) قد أخذنا مهذه الوسائل الإسلامية فى شمن أرواحنا 
بالنوجيه الإنسانى وإعدادنا للسير فى طريق السلوك القويم لتحقيق 
القم الأخلاقية أو الروحية أو الإنسانية الفاضلة المستوحاة من. 
توجهات الدين وتعالعه : 

وهكذا نلمس ف الميثاق نفحة من الروحانية المتدفقة و نحس 
انعكاسة نورانية متومجة لتلك العقيدة المتينة المتغلخلة, ف قلب. 
صاحب الميئاق ونشعر بأن ( عبد الناصر) لم يكن هو اأذى يتحدث. 
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بالميتاق فى غلالة الإشراق المؤمن ورواء الإسلام المادف ولكن 
المتحدث بهكان حمّاً أمل أمة ورجاء شعب ولسان نبضة وعنوان 
بعث وصوت تاريخ إنه انتفاضة اليقظة وومضة الوعى وانطلاقة 
القفائد لآمته العر بية إلى آفاق المستقبل الباسم والغد المشرق 
العيد . . 
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